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Abstract 

The stylistic approach is regarded as one of the critical approaches that is concerned 

with examining literary texts across their various semantic levels and analyzing their 

expressive devices and stylistic features in order to uncover the hidden dimensions 

and underlying layers of the text. This study examines the stylistic characteristics of 

Tamim al-Barghouti’s elegy for the martyred leader of the Iranian Islamic 

Revolution, aiming to uncover the linguistic and artistic mechanisms that shaped the 

elegiac discourse and transformed the individual experience of loss into a collective 

vision imbued with the concepts of martyrdom, resistance, and immortality. 

Employing a descriptive-analytical approach, the study investigates the phonetic, 

syntactic, and semantic levels of the text. The findings reveal that the poet constructed 

his poem through intense engagement with Quranic, Prophetic, and Islamic heritage, 

particularly by invoking concepts such as the Ayah (sign/verse), the Mushaf (holy 

book), martyrdom, Ahl al-Bayt (the Prophet’s household), Imam Hussein (PBUH), 

and Imam Ali (PBUH), which granted the elegy symbolic and spiritual dimensions 

transcending traditional lamentation. Stylistic analysis also highlights the efficacy of 

repetition—specifically the recurring phrase “And to Allah belong signs” (wa-lillahi 

ayat)—in affirming the sanctity of the martyrs and establishing them as guiding signs 

of truth. The study concludes that the poet successfully employed his stylistic tools 

to construct an elegy that harmonizes emotional intensity, ideological resilience, and 

aesthetic expression. 
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  الملخص 

للکشف عن   بهایأسال لیالمختلفة وتحل ةیالدلال تهای عبر مستو  ةیالتي تهتم  بدراسة النصوص الأدب ةیالمنهج الأسلوبي من المناهج النقد عد  ی  
  ة  ساعی  ة،ی رانیالنصوص. تتناول هذه الدراسة خصائص الأسلوب الشعري في مرثی ة تمیم البرغوثي للقائد الشهید للثورة الإسلامی ة الإ   یخبا

اني إلى الكشف عن الآلیات اللغوی ة والفنی ة التي أسهمت في بناء خطاب الرثاء، وفي تحویل تجربة الفقد الفردي إلى رؤیة جمعی ة مشبعة بمع
النص.    الوصفي، من خلال تحلیل المستویت الصوتی ة والتركیبی ة والدلالی ة في  - ليیادة والمقاومة والخلود. وتعتمد الدراسة المنهج التحلالشه

ء  دعاوتبيّ  الدراسة أن  الشاعر أقام قصیدته على تفاعل كثیف مع المرجعی ة القرآنی ة والنبوی ة والتراث الإسلامي، ولا سی ما من خلال است
حدود    جاوزمفاهیم: الآیة، والمصحف، والشهادة، وآل البیت، والحسيّ )ع(، وعلي  )ع(؛ الأمر الذي منح المرثی ة أبعادا  رمزی ة وروحی ة تت

الرثاء التقلیدي. كما یكشف التحلیل عن فاعلی ة التكرار، ولا سیما تكرار التركیب: »ولله آیت«، في توكید قداسة الشهداء وترسیخهم 
حواري   بوص طابع  إضفاء  والأمر، في  والنداء  الاستفهام  مثل  الإنشائی ة،  الأسالیب  وأسهمت  والهدایة.  الحق   على  دال ة  علاماتٍ  فهم 

على الخطاب، وفي استنهاض ذاكرة المتلق ي الدینی ة والتاريخی ة. كذلك تؤدي الصورة الشعری ة القائمة على الرمز والمفارقة والتشبیه    اجيوحج
لتشیید    ی ةرزا  في تمثیل القائد الشهید امتدادا  لسلسلة الأنبیاء والأئم ة والشهداء. وتخلص الدراسة إلى أن  الشاعر وظ ف أدواته الأسلوبدورا  با

 مرثی ة تجمع بيّ حرارة العاطفة وقو ة الموقف وجمالی ة التعبير.
 

 الشهادة.   ة، ی ران ی الإ   ة ی البرغوثي، القائد الشهید للثورة الإسلام الرثاء الشعري، الأسلوبی ة، تمیم    الکلمات الرئيسة: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 |                : فاروق نعمتي اسم الباحث                                             قصیدة تمیم البرغوثي للقائد... دراسة أسلوبیة في    : المقال عنوان                  

 

 

 

 2026 الربيع               ادي عشرلحامجلة علوم اللغة العربية )فصلية علمية(                     العدد: 

 ة مقدالم. 1

ت  عَدُّ الأسلوبی ة، بوصفها فرعا  من فروع اللسانی ات الحدیثة، منهجا  نقدی   یت جه إلى مقاربة الأعمال الأدبی ة من  
ابتداء  من المستوى الصوتي   وانتهاء  بالمستوى  خلال نسیجها اللغوي، والكشف عن مظاهر التعبير فیها،  

الدلالي  . وهي بهذا المعنى لا تقف عند ظاهر اللغة، بل تتوغ ل في أعماقها لتستكشف ما تنطوي علیه من  
وقد حازت الأسلوبی ة    طاقات جمالی ة وفنی ة، وما تبرزه من خصائص تمی ز النص  الأدبي عن غيره من الخطابات. 

في الدراسات النقدی ة؛ لما تنهض به من تحلیلٍ لبنیة النص  الأدبي، وإبرازٍ لقیمته الجمالی ة والفنی ة،  مكانة  رفیعة  
ا علمٌ حدیث النشأة، فقد تباینت   من خلال منظور لغوي  یراقب سماته الخاص ة ویستجلي بنیاته الممی زة. ولأنّ 

لباحثيّ ومرجعیاتهم اللسانی ة والأدبی ة، الأمر  حولها التعریفات وتعد دت الصیاغات، تبعا  لاختلاف مناهج ا 
الذي جعلها موضوعا  لإشكالی ةٍ مفهومی ة ظل ت قائمة  في حقل الدرس النقدي. ویرى جيرو أن  الأسلوبی ة هي 
»استعمال الكاتب لأدواتٍ تعبيری ةٍ من أجل غایتٍ أدبی ة، وتتمی ز في النتیجة عن القواعد التي تحد د معنى  

. أم ا شارل بالي، الذي ی  عَد  من أوائل المؤس سيّ للأسلوبی ة الحدیثة،  ( 9د.ت:    و،ير )ج  وصوابها« الأشكال  
فقد عد ها فرعا  من فروع علم اللغة، ورأى أن  مهمة اللغوي تتمث ل في الكشف عن القوانيّ التي تحكم اختیار  

سلوبي إلى استجلاء القوانيّ الجمالی ة التي  المبدع اللغوي لوسائله التعبيری ة، في حيّ تنصرف مهم ة المحل ل الأ
 (. 40: 2001تنظ م فعل الإبداع الأدبي وتمنحه فرادته )قاسم،  

، واستنطاق أسرارها،   ومن هذا المنطلق، ارتبطت الأسلوبی ة عند كثير من الدارسيّ بتحلیل البنیة اللغوی ة للنص 
وإظهار ما يختبئ فیها من دلالاتٍ وإيحاءات. وقد ع د  عبد السلام المسدي من أبرز رو ادها في الدرس العربي،  

ا »علم تحلیلي  تجریدي  یرمي إلى إدر  اك الموضوعیة في حقلٍ إنساني  عبر منهجٍ عقلاني  یكشف إذ عر فها بأنّ 
(. وبذلك أقام المسدي  33: 1977البصمات التي تجعل السلوك الألسني  ذا مفارقاتٍ عمودی ة« )المسدي، 

صلة  وثیقة  بيّ الأسلوبی ة واللسانی ات، وجعل لها امتدادا  معرفی ا  ینطلق من أسس لغوی ة واضحة. كما ذهب  
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ثيّ إلى أن  الأسلوبی ة هي »علم یهدف إلى دراسة الأسلوب في الخطاب الأدبي، وتحدید كیفیة  بعض الباح
 (.  239: المصدر نفسهتشكیله، وإبراز العلاقات التركیبی ة لعناصره اللغوی ة« )

،  ومن هنا تبدو الأسلوبی ة علما  معنی ا  لا بوصف اللغة فحسب، بل بتفسير طرائق اشتغالها في النص  الأدبي
وبیان كیف تتحو ل البنیة اللغوی ة إلى أثرٍ جمالي  ودلالي . ولعل  اختلاف تعریفات الأسلوبی ة عند الدارسيّ یعود،  
في جانبٍ كبيٍر منه، إلى تباین الرؤى في قراءة النص  الأدبي، وإلى حداثة هذا العلم وتعد د منطلقاته ومفاهیمه.  

ا، على تنو ع تعریفاتها، تلتقي   في كونّا علما  یسعى إلى تحلیل البنى اللغوی ة للنصوص الأدبی ة، واستجلاء  غير أنّ 
خصائصها التعبيری ة، والكشف عن مقو مات فرادتها الفنیة. ویبدو أن  التعریف الأقرب إلى القبول هو ذاك 

 ممی زة  الذي یذهب إلى أن  الأسلوب هو »أیة طریقة خاصة لاستعمال اللغة، بحیث تصبح هذه الطریقة علامة  
« )أبو العدوس،  (. ومن ثم ، يمكن القول إن   161: 1999لكاتبٍ أو مدرسةٍ أو عصرٍ أو جنسٍ أدبي  معيّ 

، وطرائق   النص  التحلیل، لیكشف من خلالها عن جمالیات  الأدبی ة موضع  اللغة  الأسلوبی ة هي علمٌ یضع 
 تشك له، وفرادته التعبيری ة. 

الشعری ة في الأدب العربي، إذ اقترن منذ نشأته بتجربة الفقد الإنساني ، واستطاع  ی  عَدُّ الرثاء من أعرق الأغراض  
أن یستوعب مشاعر الحزن والأسى والحنيّ والثناء على مناقب المفقود. غير أن  الرثاء في الشعر العربي المعاصر  

 تتداخل فیه الذات بالجمع،  لم یعد مجر د بكاء على الغائب أو تعدادٍ لفضائله، بل غدا خطابا  شعری   مرك با  
والعاطفة بالفكرة، والذاكرة التاريخی ة بالواقع، فتتحو ل شخصیة المرثي  إلى رمزٍ تتكث ف فیه قیم الإيمان والبطولة  

 والتضحیة والصمود. 
نص  ضمن هذا الأفق الشعري؛ إذ ینهض ال   ةی رانیتندرج مرثی ة تمیم البرغوثي للقائد الشهید للثورة الإسلامی ة الإ

على رؤیةٍ تتجاوز حدود الرثاء الشخصي، لتقد م الشهید بوصفه امتدادا  لسلسلة من الرموز الدینی ة والتاريخی ة.  
،وتكتسب هذه القصیدة أهمی تها من ثرائها اللغوي  و  ومن تنو ع وسائلها التعبيری ة التي تتجل ى في التكرار،    الفني 

يخي، فضلا  عن الإیقاع الداخلي الذي یعم ق الأثر الوجداني في نفس  والتوازي التركیبي، والتناص الدیني والتار 
بيّ   مع المتلق ي. وقد أسهمت هذه العناصر مجتمعة في بناء خطاب رثائي ذي طاقة عاطفی ة ودلالی ة عالیة، يج

 حرارة اللوعة وجلال الموقف. 
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لقصیدة، وبیان مدى إسهامها  هنا، تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن أبرز الخصائص الأسلوبی ة في ا   ومن
المنهج الأسلوبي بوصفه   الدراسة  الشهادة والقیادة والفقد. وتعتمد  إلى  الشاعر  المعنى وإبراز رؤیة  إنتاج  في 

من ملاحظة بنیته الصوتی ة والتركیبی ة والدلالی ة    المنهجا  ی عنى بتحلیل الظواهر اللغوی ة والفنی ة في النص، والانتق
 استجلاء دلالاتها الجمالی ة والإيحائی ة. والتصویری ة إلى 

 وهما:   يّسیرئ  يّ الدراسة من سؤال وتنطلق 
 ما أبرز الخصائص الأسلوبی ة التي وظ فها تمیم البرغوثي في مرثی ته للقائد الشهید؟  -
والخلود  كیف أسهمت هذه الخصائص الأسلوبی ة في تشكیل صورة القائد الشهید وإبراز دلالات الشهادة  -

 في القصیدة؟ 
الصوتي    وللإجابة  المستوى  النص، وهي:  البارزة في  المستویت الأسلوبی ة  الدراسة  تتناول  السؤال،  عن هذا 

 والإیقاعي، والمستوى التركیبي، والمستوى الدلالي؛ وصولا  إلى بیان خصوصی ة الخطاب الرثائي في هذه القصیدة.
 خلفية البحث . 1-1

لا سی ما في سیاق أدب المقاومة، أ نجزت في السنوات الأخيرة فیما یتعل ق بشعر تمیم البرغوثي وتحلیل قصائده، و 
 بحوث ودراسات عد ة، من أبرزها: 

( في مقالهما الموسوم ب : »تمیم البرغوثي من خلال قصیدته  1394تناولت عز ت ملا  إبراهیمي وبایزید تاند )-
 والأسلوبي، وذلك عبر ثلاثة  المشهورة في القدس« قصیدةَ »في القدس« للبرغوثي بالدراسة والتحلیل الأدبي

 مستویت: الموسیقي، والبلاغي، والتركیبي. 
( في رسالته للماجستير الموسومة ب : »الصورة الشعریة عند  2017درس أسامة محمد مصطفى القطاوي )   -

 تمیم البرغوثي« الصورَ الفنی ة والأدبی ة في أشعار هذا الشاعر. 
( في مقالتهما المعنونة ب : »یقظة فلسطيّ ومقاومتها  1397نیت )كوچكيتناولت صد یقة زودرنج وزهرة    -

 في أشعار تمیم البرغوثي«، بعد التعریف بهذا الشاعر الفلسطیني، مضاميَّ المقاومة في نتاجه الشعري. 
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( في مقالتهما الموسوم ب : »النقد الجمالي للوحات الفنیة في  1403بحثت ريحانة یزدي ورضا ناظمیان )   -
ر المقاومة في إیران وفلسطيّ: دراسة مقارنة لأشعار نصر الله مرداني وتمیم البرغوثي« أشعارَ الشاعرین من  شع

 منظور جمالي  مقارن. 
( في مقالته المعنونة ب : »الشعر والرمز: تمثیل الصحوة الإسلامیة والمقاومة؛ تحلیل  1404ودرس قادر بریز )  -

لرموزَ الموظ فة في قصیدتي »أمير المؤمنيّ« و»سفینة نوح«، مركزا  على  سیمیائي لقصیدتيّ لتمیم البرغوثي« ا 
 تحلیلها الرمزي. 

فهناک بحوث کثيرة منها کتب ورسائل جامعیة ومقالات    ة، یوأم ا بالنسبة للبحوث التي تناولت حول الأسلوب
 علمیة نذکر أهم ما حصلنا علیه: 

م(. هذا الکتاب تنظير للأسلوبیة بيّ المکتسب  1977کتاب الأسلوبیة والأسلوب، لعبد السلام المسدي )  -
 والمنشود، وبحث عن المحاولات التنظيریة في العصر الحدیث؛  

م(. هذا الکتاب عالج التطور التاريخي الذي عرفه  2015کتاب الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، لمنذر عیاشي )-
المراحل التاريخیة التي قطعها، والاتجاهات المتعددة  هذا العلم في علاقته باللغة والبلاغة القديمة، وعلم الأسلوب و 

 التي يمکن أن يحلق فیها في ضوء مستجدات العصر؛    ق التي سار فیها، والمدارس اللسانیة التي احتضنته، والآفا
-  ( الکو از  لمحمد کريم  وتطبیقات،  مفاهیم  الأسلوب:  علم  مفهوم  2004کتاب  رصد  الکتاب  هذا  م(. 

ا التراث  في  لتطبیق  الأسلوب  فصلا   عقد  العربیة کما  اللغة  في  الأسلوب  ثوابت  ودرس  الإسلامي،  لعربي 
 الأسلوبیة على الروایة والشعر والمسرحیة ضمن دراسته میادین الدراسة الأسلوبیة. 

م(. لقد بحث المؤلف فیه عن الأسلوب،  2003کتاب الأسلوبیة: مفاهیمها وتجلیاتها، لموسى سامح ربابعة )  -
 نحراف المصطلح نقدی ، کما خصص فصلا  لدراسة الأسلوب والغرابة لدى عبد القاهر الجرجاني. وماهیته، وا

العربي للشاعر المصري المقاوم    عیانسکابات الرب   وان ی الشهداء من د  دان یم   دة یفي قص  ة ی مقالة »دراسة أسلوب  -
ویت الأسلوبیة، أي الصوتیة،  أحمد فر اج العجمي« لجمال طالبي قره قشلاقي، هذه الدراسة عالجت أبرز المست

فر اج العجمي؛ وهي قصیدة أنشدها الشاعر   د والنحویة، والبلاغیة والدلالیة، في قصیدة میدان الشهداء لأحم
ن ثورة الربیع العربي في   م بمصر. 2011ینایر عام   25إبا 
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الدراسةَ الأولى   وانطلاقا   البحث في كونّا  ات ضحت جد ة  السابقة،  الدراسات  ، في حدود اط لاع  من هذه 
الباحث، التي تتناول مرثی ة البرغوثي في استشهاد قائد الثورة الإسلامی ة الإیرانی ة دراسة  أسلوبی ة  مستقل ة، إذ  

من زوای موضوعی ة أو مقارنة أو سیمیائی ة.    ه انصرفت الدراسات السابقة إلى قصائدَ أخرى أو عالجت شعر 
ع المستویت الصوتی ة والتركیبی ة والبلاغی ة والدلالی ة في قراءةٍ واحدة. وتتجاوز  كما تنفرد بمنهجٍ أسلوبي  شامل يجم 

  دوصفَ الظواهر إلى ربطها بدلالاتها، ببیان كیفی ة تحو ل لغة الرثاء إلى خطاب المقاومة وتشكیل صورة الشهی
 . ودلالات الشهادة والخلود 

 . المنهج 2-1
التحلیلي  مستفیدة  من آلی ات التحلیل الأسلوبي ، إذ تتعامل مع النص    - الوصفي  تعتمد هذه الدراسة المنهجَ 

الشعري بوصفه بنیة  لغوی ة  وفنی ة  متكاملة تتآزر فیها العناصر الصوتی ة والتركیبی ة والدلالی ة والتصویری ة. وتقوم  
ها وتحلیلها في سیاقها النص ي ووظیفتها  على قراءة تطبیقی ة للقصیدة ت عنى برصد أبرز الظواهر الأسلوبی ة ووصف

التعبيری ة، من دون استقصاء إحصائي  مجر د. ولهذا تتناول الدراسة البنیة الصوتی ة والإیقاعی ة لدورها في تكثیف 
النبرة الوجدانی ة، والمستویيّ المعجمي  والدلالي  عبر الحقول الدلالی ة المهیمنة، والبنیة التركیبی ة لكشف الطابع  
الحواري  والحجاجي ، كما ترصد التناص ات القرآنی ة والنبوی ة والتاريخی ة لدورها في إغناء الدلالة ومنح المرثی ة أبعادا   

 روحی ة ورمزی ة وتاريخی ة. 
 الإطار النظري . 2
 اته يالبرغوثي وح  ميتم. 2-1

م. وكان والده مرید البرغوثي شاعرا  فلسطینیا ، أم ا والدته رضوى  1977تمیم البرغوثي في القاهرة سنة    و لِد 
عاشور فكانت روائی ة  مصری ة . وقد تعر ف البرغوثي منذ سنوات حیاته الأولى إلى الوقائع السیاسی ة في العالم 

سته الابتدائی ة والثانوی ة في مصر، ثم حصل على  درا  ى العربي وإلى آثارها العمیقة في حیاته الشخصی ة. وأنّ
درجة البكالوریوس في العلوم السیاسی ة من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولی ة والنظری ة  
السیاسی ة من الجامعة الأمریكی ة بالقاهرة، قبل أن ینال درجة الدكتوراه في العلوم السیاسی ة من جامعة بوسطن  



 2026 ربيعال، ي عشرادالح مجلة علوم اللغة العربية، فصلية  | 80     

 

 

 

 2026 ربيعال                    ادي عشرالحد: مجلة علوم اللغة العربية )فصلية علمية(               العد

م، اضطر  البرغوثي إلى مغادرة مصر  2003الغزو الأمریكي للعراق سنة    وقبیل  لولایت المت حدة الأمریكی ة.في ا
امه بتنظیم تظاهرات جامعی ة مناهضة   بسبب معارضته لهذا الغزو ولموقف الحكومة المصری ة منه، فضلا  عن اته 

باللهجتيّ  رىبی ة الفصحى، وأربعة دواوین أخللهجوم الأمریكي على العراق. وله دیوانان شعرین باللغة العر 
 الفلسطینی ة والمصری ة العامی تيّ. 

تمیم البرغوثي أحد أبرز الشعراء الفلسطینیيّ المعاصرین، واشتهر بقصائده التي تتناول القضیة الفلسطینیة   ی عد 
والهویة العربیة، كما ع رف بحضور مواقفه السیاسیة في عدد من أعماله، الأمر الذي جعل إنتاجه الأدبي محل  

یعتبر  یراه صوتا  شعری  مقاوم ا، ومن  السیاسي    أن   نقاش مستمر بيّ من  الطرح  یقترب أحیانا  من  خطابه 
أدب   والحماسی ة، دورا  بارزا  في مجال  المتقنة  البلیغة  البرغوثي، »من خلال قصائده  تمیم  أد ى  وقد  المباشر. 

وناظمیان،   )یزدي  الفلسطینی ة«  جهة،  113:  1403المقاومة  من  ی  عَد ،  شعره  فإن   ذلك،  على  وبناء    .)
و  المساومة  لرفض  المعتدین وعدوانّم«    رار استم»صدى  الفلسطیني  في مواجهة ظلم  والصمود  المقاومة  روح 

(. ومن جهة أخرى، فإن  الشاعر یوظ ف لكل  مضمون وعاطفة لغة   158:  1397نیت، )زودرنج وكوچكي 
دث بيّ اللغة والمضمون تناغما  وانسجاما  یفضیان إلى تولید الإحساس بالجمال لدى القارئ   خاص ة، ويح 

حداثوي    قاعی بإ  کي یومظهره الکلاس  کي، یکلاس  قاعی بالشعر. فلشعر البرغوثي »مذاقه الحداثوي بإ  رهتأث  و
مجددا  في شکله الشعري وأسلوبه المتطو ر« )الشرتح،    ا  یکیمجددا ، وتجده کلاس   ی  ولهذا تجده حداثو   د؛یجد

2018 :121 .) 
 ة ي مفهوم الأسلوب. 2-2

م نهج نق دي معاص ر، یق وم عل ى مقارب ة ال نص وتفح ص آلیات ه، كم ا أنّا عل م لغ   وي ح   دیث،    الأس لوبیة
یبح   ث في الوس   ائل اللغوی   ة ال   تي تكس   ب الخط   اب الأدبي خصائص   ه التعبيری   ة والش  عریة، لك  ن قب  ل الول  وج  

  ب أن نق  ف عن  د مفهومه  ا اللغوي. فنجد فیه أنه »یقال للسطر من  يج   لوبیة،في المفه  وم الاص  طلاحي للأس 
النخی ل أس لوب، وك ل طری ق ممت د فه و أس لوب، والأس لوب الطریق والوجه والمذهب، ی قال أنتم في أسلوب  

یب  في أسال   نسوء، ويجمع أسالیب، والأس لوب الطری ق تأخ ذ فی ه والأسلوب بالضم الفن، ی قال: أخذ فلا 
 (. 471: د.تمن القول. أي: في أفانيّ منه« )ابن منظور،  

مص طلح الأس لوبیة خ لال الق رن التاس ع عش ر عن د الغ ربیيّ »عل ى اث ر تجدی د أبح اث اللغ ة واكتماله ا   ظه ر
ی د فردینان د دي سوس الفرنس ي دور کا    ير عل ى  ب آراء ع الم الاجتم اع  وطبقه ا عل ى المی دان     يم ال ذي ت أثر 

جتماعیة كالشيء المحدد الذي تدرسه العل وم الطبیعی ة فه ي  الا  ع اللغ وي، ذل ك لأن  هذا الأخير رأى أن  الوقائ
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ذات طبیع ة عام ة ويمك ن دراس تها ب الخبرة الملاحظ ة والتجرب ة، وأن  اللغ ة ظ اهرة اجتماعی ة ولیس ت فردی ة،  ولا  
 (. 3: 2014 ة، ی العط سي یتتعلق بشخص واحد« )الجرج

ج تلاق ح ب يّ عل م اللس ان والنق د الأدبي، مش يرا  إلى انفصالها عنه  في نظ ر عبد السلام المس دي نت ا   الأس لوبیة
(. في  70:  2003)أي علم اللسان(، واستقلالها في مناهج النقد، بوصفها علما قائما بذاته )بدري الحربي،  

ال تي تكس ب لغ و ي ح دیث یبح ث في الوس ائل اللغوی ة    مأم  اعدنان بن ذریل الأس لوبیة بأنّا عل   د ديح  يٍّ ح
الخط اب الع ادي أو الأدبي خصائص ه التعبيری ة والش عریة فتمی زه ع ن غ يره، بمع نى أنّا دراس  ة طریق  ة التعب  ير ع  ن  

تك  ون علمی  ة تقریری  ة، تص  ف   أن الفك  ر م  ن خ  لال اللغ  ة، كم  ا می  ز بینه  ا وب  يّ البلاغ  ة وی  رى أنّا تری  د  
ئع، وتص  نفها بش  كل موض  وعي، منهج  ي، بع  د أن كان  ت  البلاغة تدرس الأسلوب بروح معیاریة نقدیة  الوق  ا

 (. 32: 2014 ة،یالعط  سيیصريحة، وتعل م الأفضل من القول )الجرج
عب د الق ادر عب د الجلی ل ف يرى أن  ه وم ن خ لال )المب دع، الرس الة، المتلق ي( تتج ه الأس لوبیة في مس ارها إلى   أم ا

متابع ة خی وط العلاق ة ب يّ ال دال والم دلول ع بر محاوراتها المتتابع ة س عیا وراء كشف مل ف ه ذا ال نص في خارط ة  
ى مج اوزة مرحل ة التعب ير إلى مرحلة التوصیل، التي تحمل قیما جمالیة وإثارة وإقناعا  العم ل الأدبي الف ني وقدرت ه عل 

المنتج الأدبي )عبدالجل  إل      ى تحقیق وجوده في  الواقع جوهر م ا تس عى الأسلوبی          ة   :  2002  ل،یوهذا في 
124 .) 
 ی لاحظ علیها ما يأتي: الرغم من تعدد تعریفات الأسلوبیة إلا أنّا تبدو متقاربة و  وعلى

     الأسلوبیة هي دراسة الخصائص الجمالیة في النصوص الأدبیة باستخدام آلیات وأدوات معینة  
الأسلوبیة هي صلة اللسانیات ب الأدب ونق ده، وتنتق ل اللس انیات م ن خلاله ا لدراس ة الجمل ة لغ ة إل ى    -

 دراسة اللغة نصا فخطابا فأجناسا. 
الدراس ات الأس لوبیة إلى زی ادة الفه م للعم ل الأدبي، وتعمیق ه ع ن طری ق النظ ر الموض وعي الذي  تس عى    -

 یعتمد اللغة أساسا للتحلیل والتفسير. 
فی ه، والبح ث في طراف ة الإبداع،    الق یم الجمالی ة  ی درس الخط اب الأدبي لكش ف  وعموما »الأسلوبیة علم 

 (. 15: 2016ات اللغة والبلاغة والنقد« )شوراب، وتمیز النصوص مستعینا بآلی
 المستويات الأسلوبيّة في القصيدة وبناء الدلالة الرثائيّة . 3
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تتجل ى الخصوصی ة الأسلوبی ة في مرثی ة تمیم البرغوثي للقائد الشهید للثورة الإسلامی ة في تضافر عناصر لغوی ة  
الفقد من مجر د تعبير عاطفي  عن الحزن إلى خطاب شعري  جامع بيّ  وفنی ة متعد دة، أسهمت في تحویل تجربة  

الرثاء والتبجیل واستحضار الذاكرة الدینی ة والتاريخی ة. فقد بنى الشاعر نص ه على لغةٍ موحیةٍ مشحونةٍ بالرموز  
ة، بما ینسجم والإحالات، واستثمر إمكانات الإیقاع والتكرار والتوازي والصورة الشعری ة والأسالیب الإنشائی  

 مع مكانة المرثي  وطبیعة الحدث الذي تتناوله القصیدة. 
نص    يأتي  ما  في  ی ورَد  والدلالی ة،  الجمالی ة  وظائفها  وتحلیل  الأسلوبی ة  التجل یات  هذه  على  الوقوف  ولأجل 

 : ویری ة والتناص ی ة القصیدة كاملا ، ثم  ت درس أبرز ظواهرها في مستویتها الصوتی ة والتركیبی ة والدلالی ة والتص 
 يّ النبي  المقاتل                                      ام النبی                              خت ل                             تذك ر إذا ما قیل حق  وباط

 مر سائل                  بوع وأح                                  فأسود مط برین متنها                  لى بح               الته تم           رس
 نازل                         اؤنا والم                                   ومصحفها أحی اتنا                                  اؤنا وبن                 اتها أبن          وآی

 ل                       اب الأوائ                                 فأبناؤه آي  الكت  بنفسه  وقد صدق القول، الرسول  
 ول دلائل               ما یق                              على صدقه فی دى، فهم                     لأم ته أهدى بنیه ف
 ادل                       یم تج                          اهم ففوها هو أهد رء أبناء بنته            وأغلى من ابن الم

 ناصل                   تال الم                          مناصبهم یوم الق اروا أئمة                  رجال بالاستشهاد ص
 ده متطاول                             ك عه                      فذلك مل سى بدایة ملكه                       ومَن موته أم

 دي الورى ما تحاول                         تحاول من ه قه                                    وكم آیة لله ما بيّ خل
 ل                               ون بواس         عیسى وادع سجیة  یة على                             ات فدائ                           ولله آی

 على الأرض تهدأ من خ طاها الزلازل   ى تسر                                  ولله آیت سباع مت
 هِن  المشاعل                  أضاءت لهم من نفس روا                               ولله آیت شیوخ إذا س

 ل                                                 فذلك شغل للمنیة شاغ دقیة                               وا في منبر بنإذا أسند
 ل                ى ويجام                یرد التحای في الأس امة                                      وكم آیة لله تحت عم

 امل                    بحزنك قالوا، هل لحزنك ح ولو حملوا حزن الحسيّ وجئتهم  
 ل                      دها متواص                     لآلئ نور عق وكم من شهید، من شهید تواتروا  

 م متعادل                                  ویوم التنادي قدره وله        وكم من عليٍ، من علي أص
 شبیه الذي ما حاد والقصف وابل   ل وابل          فإن الذي ما حاد والنب

ات د         ه وق                                       وإن  علیا  أ م  قاتل  ل                                                       درى أنه یغتاله ويخ 
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 نابل                           وما زحزحته خطوتيّ الق ن داره                     شبیه علي  ظل  في صح
 ها الأراذل                                        يمد بأیدیهم إلی د ه     اء لحیة ج                                      ولحیته البیض

 ایل                           على زنده، یزهو بها ويخ افر                          ة ك    ویغتاله من وشم لفظ
 ل        فلا هو مجهول ولا أنت جاه م        أتعرف مَن هذا، لح یت، ألا نع

 ائل              أتنسى قریش شیخها والقب لكم      أتنسون مَن أنتم وتنسون أص
 ل         لعمري وهذا المشهد المرُّ كام كم                          أی أیها الناس بن بنت نبی

 ل                وتحدو بعار الساكتيّ القواف هنا الجسم یبقى حیث أحرز مجده  
 لها ألف عام عن حماكم تناضل   امة                                   فأكرم بها من لحیة وعم

(www.aldiwan.net/poem165554.html ) 

ی فصح هذا النص  الشعري ، بفضائه الدلالي المشحون ولغته المكث فة، عن بنیةٍ أسلوبی ة متماسكة تتعالق فیها  
الشهید.   للقائد  القیمی ة والجهادی ة  الملامح  الفقد والخلود، ورسم  ثنائی ة  لتجسید  المختلفة  اللغوی ة  المستویت 

لهندسة النص ی ة وآلی ات إنتاج المعنى فیها، تتدر ج الدراسة في معالجة القصیدة عبر مستویتها  وللكشف عن هذه ا
الأسلوبی ة المتعارف علیها، منتقلة  من الإیقاع الصوتي  الخارجي  والداخلي  بوصفه المدخل الحس ي الأو ل لتشكیل  

تجدر الإشارة إلى أن  هذه المرثی ة    . والبلاغی ة والدلالی ة   النبرة الرثائی ة الحماسی ة، وصولا  إلى المستویت التركیبی ة 
قصیدةٌ حدیثة النظم لم ت ضمَّن بعد  في دیوان الشاعر، وقد است قي نص ها من الموقع الإلكتروني  المذكور. ولذلك  

 .دون تكرار اسم الموقع، ات ساقا  مع مقتضیات الاختصار وتفادی  للحشو ذکر الأبیات  اقتصرنا على 
 الصوت  ی المستو . 3-1

لمل للصوت    ة، یالأسلوب   ات یفي النقد الأدبي واللسان  ة یالمرکز   یالصوتي في الشعر من القضا   ی ت عد  دراسة المستو 
أثر بالغ في تشک ل ههایالدلالة وتوج  لی من  للنطق أو مکونا  شکل  سی. »فالصوت  أداة    ة یالبن  نی  ز ی  ا  یمجرد 

)ابن    «ی والمعن  قاعی الإ  يّفي خلق الانسجام ب  ت سهمتؤث ر في المتلق ي، و   ةی ودلال   ةی بل هو طاقة جمال  ة، ی الشعر 
الأسلوبي، ثلاثة عناوین:    ل یالتحل   ت یالصوتي الذي هو من أهم  مستو   ی (. یشمل المستو 75:  2025عمار،  

الق فها هنا ندرس  الداخلیة،  الموسیقى الخارجیة، والقافیة، والموسیقى  ب  دة یصهي  هذه   ی عل  نای دیأ  يّالتي 
 الأنواع الثلاثة: 

 ة يالخارج قي يالموس. 3-1-1
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تتمثل الموسیقی الخارجیة في الوزن الذي له دور أساسي في البناء الشعري وإثارة المشاعر. وإن  ما يجعل المتلقي  
ن الرشیق  بامتأثرا بالقصیدة هو الإیقاع. والإیقاع یعتمد على الوزن الذي هو معیار قیاس الشعر. وقد أعلی 

أهم أركان الموسیقی، وقال: »إن ه أعظم أركان الشعر  من شأن الوزن الذي اعتبره  ( 132: 1981القيرواني )
 «. وأولاها به خصوصیة 

تقوم القصیدة على البحر الطویل، وهو من أكثر البحور العربیة قدرة  على حمل الخطاب الجلیل، لما فیه من  
بالب  والاحتفائي  والرثائي  الدیني  الطابع  ذات  الموضوعات  مع  ینسجم  إیقاعي  واتساعٍ  صوتي  طولة  امتدادٍ 

الأصلیة هي: مفاعلن   فعولن  / مفاعلن  فعولن  مفاعیلن  فعولنوالشهادة. وصیغته  فعولن  فمفاعیلن  في كل  ؛ 
رجها عن هویتها الإیقاعیة العامة.  وهذا البحر هنا    شطر، مع ما یطرأ علیها من زحافات وعلل مألوفة لا تخ 

للشاعر أن یبني نبرة  خطابیة  عالیة، وأن يمد   لیس مجرد قالبٍ وزني ٍ محاید، بل هو جزء من الدلالة؛ إذ یتیح  
الجملة الشعریة بما یكفي من النفس لتتحم ل التعداد، والاستحضار التاريخي، والمقابلات الدلالیة، والتقریر  
العقدي. ولذلك فإن اختیار الطویل ینسجم مع طبیعة القصیدة بوصفها نص ا يمزج بيّ الرثاء والاحتجاج  

 . والتأمل الدیني 
 یظهر انتظام البنیة الوزنیة منذ المطلع، في مثل قوله: و 

قَاتِل    تَذكََّرْ إِذَا مَا قِیلَ حَقٌّ وَبَاطِل  
 
 خِتَام  النَّبِیِ يَّ النَّبيُّ الم

فالشطران لا یقد مان معنى افتتاحی ا فحسب، بل یعلنان منذ البدایة عن الإیقاع الحاكم للنص: إیقاع یقوم  
والتوازي والامتداد، بحیث یصبح الوزن حاضن ا لبنیة الحجاج الشعري. فالمطلع هنا یشتغل بوظیفة  على التوازن  

مزدوجة: یثبت البحر من جهة، ویضع القارئ مباشرة داخل أفق دلالي یقوم على ثنائیة الحق/الباطل، ثم  
 مجرد زخرف صوتي.  یربطها بصورة النبي المقاتل، بما يحو ل الوزن إلى وسیلة لتكثیف المعنى لا إلى 

ویزداد هذا الارتباط بيّ الوزن والدلالة وضوح ا في الأبیات التي تتأسس على أسلوب التقریر والتكثیف الرمزي،  
 مثل: 

نَاصِل    رجَِالٌ بِالِاسْتِشْهَادِ صَار وا أئَِمَّة  
َ
 مَنَاصِب ه مْ یَ وْمَ القِتَالِ الم

لأن الامتداد الإیقاعي یوازي امتداد المعنى نفسه، ف "الاستشهاد"  هنا يخدم الطویل  المعنى خدمة  بالغة الدقة؛  
لا ی طرح بوصفه حدثا  لحظیًّا، بل بوصفه انتقالا  إلى رتبة الإمامة. ومن ثم  فإن الجملة الشعریة لا ت غلق بسرعة،  

وهذا من أهم   بل تتقدم في نَ فَسٍ متدرج یوافق حركة التحول من الموت إلى المجد، ومن الجسد إلى الرمزیة.
 أسرار البحر الطویل في هذا النص: أنه یسمح للمعنى بأن یتولد في مسار متدرج، لا في ومضات متقطعة. 

 وفي قول الشاعر: 
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 عَلَى الَأرْضِ تَهْدَأْ مِنْ خ طاَهَا الزَّلَازلِ    وَلِلِ آیَتٌ: سِبَاعٌ مَتََ تَسِرْ 
إیقاعٍ   إلى  توازنٍ صوتي  الإیقاع من مجرد  الصورة:  یتحول  یوازي حركة  الطویل هنا  فالبحر  تصویريٍ  دلالي. 

السباع تمشي، والزلازل تهدأ، أي إن الشاعر ینسج مفارقة  كبرى بيّ القوة والسكینة، بيّ الهیبة والسكون،  
أما   التصویري.  التمدد  البطش الظاهري والأثر الروحي. ولو كان الوزن أسرع أو أقصر لانكسر هذا  وبيّ 

 ه يمنح الصورة مساحة  كافیة لتتشكل في الوعي السامع على نحوٍ مهیب. الطویل، فإن 
وعلیه، فإن البحر الطویل في هذه القصیدة لیس مجرد اختیار تقني، بل هو اختیار جمالي ودلالي في آنٍ واحد.  

ه الموسیقي  فطوله الإیقاعي یوازي طول النفس الخطابي، وامتداده العروضي یوافق امتداد الرؤیة الفكریة، وجلال 
ینسجم مع فخامة الموضوع. ولهذا يمكن القول إن الوزن هنا یشارك في إنتاج المعنى، ویؤدي دور ا بنیوی  في  

 تشكیل الخطاب الشعري، بحیث تصبح الموسیقى الخارجیة جزء ا من الرؤیة لا مجرد غلافٍ لها. 
 ة يالقاف. 2-1-3

القديم منه، ولا یستغني عنها الشعر الحدیث، وإن كانت واحدة القافیة من المرتكزات المهمة للشعر، خاصة  
من مرتكزاته؛ لكنها لیست المرتكز الأهم ؛ بینما تحتل  مكانة سامیة في تحلیل الشعر القديم، حیث تم تخصیص  

(  مكانة القافیة في  159:  1981عنوان لها من بيّ ثلاثة عناوین مخصصة للموسیقى. یذكر ابن رشیق )
عر، فیقول: »القافیة شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا یسم ی شعرا حتی یكون له وزن  صناعة الش

سب »من آخر حرف في البیت إلى أول ساكن قبله مع المتحرك الذي قبل ذلك الساكن«   وقافیة«، والقافیة تح 
 (. 139: 1999)الیازجي، 

وغالب ا ما يأتي مضموم ا في نّایت    ،حرف اللام   تلتزم قصیدة تمیم البرغوثي قافیة  موح دة، یتمثل روی ها في
، المشاعل ، القنابل ، القبائل ، تناضل . وتؤدي هذه  الأبیات، مثل: المقاتل ، الأوائل ، دلائل ، المناصل ، الزلازل 
  القافیة وظیفة  أساسیة في تحقیق الانسجام الموسیقي وربط أبیات القصیدة بعضها ببعض؛ إذ تمثل القافیة، إلى 

وتتسم القافیة هنا بكونّا مطلقة، لأن حرف الروي ، وهو اللام،  . جانب الوزن، أحد مقو مات الشعر العربي 
ا عن الإغلاق الصوتي الحاد. وینسجم   ا ولین ا، بعید  متحر ك بالضم، الأمر الذي يمنح نّایة البیت جرس ا ممتد 

ن والوقار والاعتزاز. كما أن تكرار اللام في ألفاظ  هذا الإیقاع مع طبیعة القصیدة الرثائیة التي تجمع بيّ الحز 
ذات دلالات قتالیة ومقاوِمة، مثل: المقاتل، المناصل، القنابل، تناضل، يجعل القافیة ذات وظیفة دلالیة، إذ  
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وبذلك لا تقتصر القافیة في القصیدة على توحید أواخر    تسهم في ترسیخ معاني الصراع والشهادة والمقاومة.
 بل تشارك في بناء نبرتها الحماسیة والرثائیة، وتمنح النص تماسك ا صوتی ا ودلالی ا واضح ا.  الأبیات،  
 ة يالداخل قي يالموس. 3-1-3

 د ی مز   یإل  تطلعیوالوزن فقط، بل كان    ةی الموجودة في القاف  یقی الموس  یالشاعر العربي في شعره عل  عتمدیلم  
الموس تنبع  وقد  التقس  هی ف  یقی منها،  وحسن  والألفاظ،  الأصوات  في  التكرار  والطباق،    م، یمن  والجناس، 

  ار یالتي تنبع من اخت   ةی لخفا  یقی ( أنّا هي: »الموس97:  1977)  ف یشوقي ض   راها یذلك،    ير وغ  ع، یوالتصر 
وراء أذنه الظاهرة تسمع   ة ی من تلاؤم في الحروف والحركات، وكأن  الشاعر أذنا داخل  نها یالشاعر لكلماته وما ب 

  ة ی عیالتكرار وبعض الفنون البد  یمدارها عل ةی الداخل ی قیكل  مشكلة وكل  حرف وحركة بوضوح تام«. الموس 
 . ی قی مما له أثر في الموس

 التکرار . 1-3-1-3
الشعر العربي، ویعد  أسلوبا من الأسالیب التعبيریة التي یستعملها الشاعر،  التكرار »ظاهرة أسلوبیة وبلاغیة في  
من أبرز الظواهر الصوتی ة  (. من هنا کان  46:  1402)کنشلو وآخرون،    لإیصال دلالات مهمة إلی المتلقي« 

تمنح النص  وحدة  التكرار، وهو لیس تكرارا  لفظی ا  فحسب، بل آلی ة إیقاعی ة ودلالی ة تؤك د المعنى و  دةفي القصی
 نغمی ة. ویتجل ى ذلك في تكرار التركیب: »ولله آیت«، في قوله: 

 دي الورى ما تحاول                         تحاول من ه قه                                    وكم آیة لله ما بيّ خل
 ل                               ون بواس         سجیة عیسى وادع یة على                             ات فدائ                           ولله آی

 على الأرض تهدأ من خ طاها الزلازل   ى تسر                                  ولله آیت سباع مت
 هِن  المشاعل                  أضاءت لهم من نفس روا                               ولله آیت شیوخ إذا س

دث نغمة  متصاعدة، ويجعل الشهداء والمقاوميّ في صورة العلامات الإلهی ة الدال ة   إن  ترداد كلمة »آیت« يح 
التكرار یضفي على المقاطع المذكورة طابعا  إنشادی   قریبا  من الترتیل، وهو ما   على الحق  والهدایة. كما أن  

القر  الحقل  مع  »الرسالة«،  ینسجم  مثل:  مفردات  توظیف  في  سی ما  ولا  القصیدة،  على  المهیمن  آني  
 و»الكتاب«، و»المصحف«، و»الآیت«. 

 ومن ذلك قول الشاعر: 
 ل                      دها متواص                     لآلئ نور عق وكم من شهید، من شهید تواتروا  

 م متعادل                                  نادي قدرهویوم الت وله        وكم من عليٍ، من علي أص
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، من عليٍ    في قوله فتكرار »من شهید« و»من علي «   »وكم من شهیدٍ، من شهیدٍ تواتروا«، و»وكم من عليٍ 
يخلق إیقاعا  قائما  على التوالي والتراكم، ویؤك د أن  الشهید لیس حالة  منفردة أو واقعة  عابرة، بل هو  ،  أصوله« 

ة في سلسلة ممتد ة من الشهداء والأبطال. وهكذا، یتجاوز التكرار وظیفته الموسیقی ة لیؤد ي وظیفة  رمزی ة،  حلق
قوامها إثبات استمراری ة نّج المقاومة والشهادة. فالبناء المتكر ر: »وكم من…، من…« یول د إیقاعا  متلاحقا   

اد النموذج العلوي  في التاریخ. ومن ثم ، يخدم التوازي  یوحي بالتكاثر والاستمرار، ويجس د تتابع الشهداء وامتد
الإیقاعي  فكرة  دلالی ة  مفادها أن  القائد الشهید لیس ظاهرة  معزولة، بل حلقةٌ من سلسلة مت صلة من أهل  

 التضحیة والمقاومة. 
الذي »یتم  بيّ الکلمات المشتق ة من نفس الجذر اللغوي والتي لا تختلف إلا في    ویظهر التكرار الاشتقاقي  

 في قوله:   (92: 2001بنیتها الصرفیة بالقیاس إلی بعضها« )الغرفي،  
 فذلك شغلٌ للمنی ة شاغل    إذا أسندوا في منبٍر بندقی ة  

ح العبارة حركة  إیقاعی ة  متدف قة. وی عز ز  إذ يحق ق التقارب بيّ »شغل« و»شاغل« تناغما  صوتی ا  داخلی ا ، ويمن 
هذا التكرار المفارقة الدلالی ة في البیت؛ لأن  المقاوم لا ینتظر الموت خائفا ، بل يجعل »المنی ة« نفسها مشغولة   

وذلک بأن  التکرار الاشتقاقي »لیس مجانیا  وإنما یعمل علی تعمیق الإحساس بالموقف« )نفس    به وبمواجهته.
   (. المرجع

وتتجل ى فاعلی ة الإیقاع كذلك في تكرار الأصوات المتقاربة وتجاور الكلمات ذات الجرس المتناغم، كما في  
قوله: »مناصبهم یوم القتال المناصل «، حیث يحق ق التكرار الجزئي بيّ »مناصبهم« و»المناصل« جرْسا  خاص ا ،  

یاة المدنی ة، و»المناصل« التي تجعل میدان القتال مقاما   فضلا  عن المفارقة الدلالی ة بيّ المنصب المألوف في الح
كما یسهم تكرار بعض الأصوات القوی ة، ولا سی ما القاف والطاء والباء والدال واللام، في تكثیف   للشهداء.  

النبرة الحماسی ة في ألفاظ مثل: »المقاتل«، و»مطبوع«، و»المناصل«، و»بندقی ة«، و»القنابل«، و»الزلازل«.  
وتوحي هذه الأصوات، بما فیها من جهرٍ وشد ةٍ وقلقلة، بجو  المواجهة والصدام والثبات، في حيّ ت ضفي  

 الأصوات الممدودة، وبخاص ة امتداد اللام في القافیة، مسحة  من الجلال والاستمرار على التجربة الرثائی ة. 
 . التقابل 2-3-1-3
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أن یؤتی بمعنیيّ متوافقيّ أو أكثر،  »التقابل هو  ، و  والصوتي  من صور الإیقاع الداخلي أیضا  التقابل اللفظي  
 في قول الشاعر: (؛ کما نری 410 :1385ثم یؤتی بما یقابل ذلك علی الترتیب )التفتازاني، 

لَى بحبرین متنها   فأسود  مطبوعٌ وأحمر  سائل    رسالته تم 
يحق ق توازنا  إیقاعی ا  ودلالی ا . ویبرز من خلاله  فالتقابل بيّ »أسود« و»أحمر«، وبيّ »مطبوع« و»سائل«،  

التباین بيّ الحبر الأسود، الذي یرمز إلى الكتابة والقول، والحبر الأحمر، الذي یرمز إلى الدم والشهادة؛ وبذلك  
 تتلاحم موسیقى العبارة مع معناها، فیغدو الدم كتابة  أخرى للرسالة. 

 ب يالتوازي الصوت والترک . 3-3-1-3
؛ من المعلوم أن  التوازي الصوتي  ویبرز التوازي الصوتي والتركیبي بوصفه عنصرا  آخر من عناصر الإیقاع الداخلي

هو »الاشتراک في صوتيّ فأکثر، مع الأخذ بعيّ الاعتبار القرب في المخارج الصوتیة أو تشابهها في شکل  
في الشعر علی الوزن فحسب، وإنما    (. ویقصد بذلک ألا یقتصر الإیقاع104:  1996الکتابة« )مفتاح،  

یتجل ی أیضا  في عنصر الانسجام الصوتي الذي یساهم في إغناء الطاقة التخیلیة في للشعر. في حيٍّ کان  
هو »من أشکال النظام النحوي الذي یتمث ل في تقسیم الفقرات بشکل متماثل في الطول  التوازي التركیبي  

 (.  198: 1992والنغمة والتکوین النحوي« )فصل، 
 یبرز التوازي الصوتي كذلك في قوله: 

 بِح زْنِكَ قاَل وا: هَلْ لِح زْنِكَ حَامِل ؟   وَلَوْ حَملَ وا ح زْنَ الح سَيِّْ وَجِئْتَه مْ 
في ثلاث صیغ    " ن- ز-ح" یظهر التوازي الصوتي في هذا الشاهد بوضوح من خلال التكرار المتعاقب للجذر  

الح سَيِّْ / بِح زْنِكَ / لِح زْنِكَ، وهو تكرار لا یقتصر على إعادة اللفظ، بل يحقق اشتراك ا صوتی ا  ح زْنَ   :متقاربة
إذ تتكرر الحاء والزاي والنون في نسق رخْوٍ یشیع نبرة   البنیة المقطعیة،  قائم ا على تقارب المخارج وتجانس 

ب تنقل الحزن من بعده التاريخي الجمعي  انكسار وأسى، كما أن الإضافة إلى الحسيّ ثم إلى ضمير المخاط 
اللفظ نفسه مع اختلاف  العبارة وكأنّا دائرة صوتیة مغلقة ی ستعاد فیها  الفردي الحاضر، فتغدو  إلى بعده 

 .طفیف في الإسناد، وهذا ما يمنح البیت إیقاع ا داخلی ا متوتر ا يجعل الحزن مسموع ا قبل أن یكون مفهوم ا 
 الاستشهاد بقول الشاعر:  يمكن وللتوازي الترکیبي 

 عَلَى صِدْقِهِ فِیمَا یَ ق ول  دَلَائِل    لِأ مَّتِهِ أَهْدَى بنَِیهِ فِد ى، فَ ه مْ 
ففي هذا البیت تتجاور البنیتان على نحوٍ متماثل في الطول والنغمة والتكوین النحوي؛ إذ تقوم الجملة الأولى  
على تركیب خبري یقد م المعنى في صیغة تقریریة، ثم تأتي الجملة الثانیة لتؤكد هذا المعنى عبر بنیة موازیة من  

ثم من »أهدى    ، على صدقه«»تقال من »لأمته« إلى حیث الإسناد والتركیب. ویتجلى التوازي أیض ا في الان
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بحیث تتعادل الوحدات النحویة وتتناغم في نسق واحد، مما يجعل الدلالة    ، بنیه« إلى »فیما یقول دلائل« 
 أكثر رسوخ ا والإیقاع أكثر انتظام ا. 

 للمعنى، بل تشك ل عنصرا  فاعلا   وعلیه، فإن  البنیة الصوتی ة في القصیدة لا ت  عَد  زینة  خارجی ة أو إطارا  موسیقی ا  
في إنتاجه؛ إذ تسهم القافیة الموحدة، والتكرار، والتوازي، والتوافقات الصوتی ة، في إضفاء نبرة احتفائی ة مهیبة  

 على الرثاء، وتحویل الحزن إلى صوتٍ شعري  یؤك د العز ة والبطولة وخلود الشهادة. 
 والنحوي بيالترک ی المستو . 2-3

ارتبطت دراسة النحو بمفهوم الترکیب، فجاء علم النحو لإخراج القوانيّ المتحکمة في تألیف التراکیب والجمل،  
حت ی تؤد ي دورها في إحراث المعنی، فالمقصود من المستوی النحوي هو »الجانب الترکیبي لوحدات الجملة،  

التجانس نسقا  اعتدنا علی تسمیته با النحویة« )سلطان،  التي تشک ل بدخولها في هذا  :  2022لوظائف 
الماضیة،  326 الأفعال  تواتر  عدد  الفعلیة، کإحصاء  الأزمنة  عن  »یتحد ث  المستوی  هذا  في  والباحث   .)

 (. 4: 210والمضارعة في شعر ما أو قص ة« )منصوري، 
ة وتضافرها في نقل  في مرثی ة تمیم البرغوثي من خلال تنو ع الأبنیة اللغوی    نحویة تتجل ى الخصائص التركیبی ة وال 

تجربة الرثاء من الإحساس بالفقد إلى تثبیت معاني الرسالة والشهادة والامتداد التاريخي. وقد تراوح الشاعر  
بيّ الجمل الاسمی ة والفعلی ة، والتراكیب الشرطی ة، والأسالیب الإنشائی ة، فضلا  عن استثمار الصیغ الصرفی ة  

 النص  حیوی ة  وتماسكا  دلالی ا .  ذات الحمولة الإيحائی ة؛ بما يمنح
 یظهر البناء الاسمي  في مطلع القصیدة في قوله: 

لى بحبرین متن ها   فأسود  مطبوعٌ وأحمر  سائل    رسالت ه تم 
تبدأ العبارة بالمبتدأ »رسالته«، فتضع الرسالة في مركز الاهتمام، ثم  يأتي الفعل المضارع المبني  للمجهول »تم لى«  

لاستمرار والتجد د. وی فهم من نائب الفاعل »متنها« أن  هذه الرسالة لا ت كتب بالحبر المألوف لیدل  على ا
وحده، بل تتداخل في بنائها الكتابة والدم؛ إذ یقابل الشاعر بيّ »أسود مطبوع« و»أحمر سائل«. وتقوم  

الذي یكث ف الدلالة ويجعل  هذه البنیة على حذف الموصوف في التركیبيّ، أي: حبٌر أسود وحبٌر أحمر، الأمر  
 اللونيّ أكثر بروزا  في ذهن المتلق ي. 

 وفي قوله: 
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ا أبناؤنا وبنات نا   ومصحف ها أحیاؤنا والمنازل    وآیته 
یؤس س الشاعر بناء  اسمی ا  متوازی  قوامه: »آیتها…« و»مصحفها…«، وهو توازٍ یرس خ فكرة تجسید الرسالة  

ءنا وبناتنا« آیتٍ، وجعل »أحیاءنا والمنازل« مصحفا ، يمث ل انزیحا  دلالی ا   في الإنسان والمكان. فجعل »أبنا
تكرار ضمير   یوحي  للجماعة. كما  الحي   الواقع  إلى  المجر د  الدیني   المجال  من  والمصحف  الآیة  مدلول  یوس ع 

ابط النص ي بيّ الغائب المؤن ث في »آیتها« و»مصحفها« باستمرار الإحالة إلى »الرسالة«، بما یضمن التر 
 الأبیات. 

 وتبرز الجملة الفعلی ة في قوله: 
 على صدقه فیما یقول دلائل    لأم تِه أهدى بنیه فدى ، فهم

يحمل الفعل الماضي »أهدى« دلالة التضحیة والبذل، وقد تقد م الجار  والمجرور »لأم ته« على الفعل لإبراز  
التضحیة بالأبناء لم تكن فعلا  عائلی ا  خاص ا ، بل كانت فداء  للأم ة. ثم   الجهة التي و ج ه إلیها العطاء؛ أي إن   

ینتقل الشاعر إلى الجملة الاسمی ة »فهم على صدقه… دلائل«، لتقریر حقیقة ثابتة، هي أن  الأبناء أنفسهم 
تضحیة، مع دلالة  صاروا برهانا  على صدق الرسالة. ومن هنا تتعالق دلالة الفعل الماضي، الدال  على واقعة ال 

 الجملة الاسمی ة، الدال ة على دوام أثرها. 
 ویعتمد الشاعر التراكیب الشرطی ة لإبراز العلاقة بيّ الفعل ونتیجته، كما في قوله: 

 فذلك ملكٌ عهد ه متطاول    ومَن موت ه أمسى بدایةَ ملكه 
بالفاء »فذلك ملك«. وتؤد ي  تتكو ن البنیة من اسم الشرط »من«، وفعل الشرط »أمسى«، وجوابه المقترن 

هذه الصیاغة وظیفة  حِجاجی ة؛ إذ تقیم رابطا  منطقی ا  بيّ موت الشهید وبيّ بدء ملكه المعنوي . فالموت،  
الذي ی تصو ر عادة  نّایة ، یصبح في هذا التركیب »بدایة«، ویتحو ل الفقد إلى خلودٍ رمزي . كما تكتسب 

 الامتداد والاستمرار قیمة  إيحائی ة  تؤك د رسوخ هذا الملك.  كلمة »متطاول« بصیغتها الدال ة على
 وفي قوله: 

 درى أن ه یغتاله ويخاتل    وإن  علی ا  أمَّ قاتلَه وقد 
تتجل ى طاقة التركیب في الجمع بيّ التوكید بالفعل الناسخ »إن «، والفعل الماضي »أمَّ«، والفعليّ المضارعيّ 

د الواقعة المستحضرة من سيرة الإمام علي  علیه السلام، بینما يخلق المضارعان  »یغتاله« و»يخاتل«. ف »إن « تؤك  
إحساسا  بحضور الخطر وتجد ده. كما أن  اقتران »یغتاله« ب »يخاتل« یضيء البعد الأخلاقي في المشهد؛ إذ  

 یقابل النص  بيّ علم الإمام وثباته من جهة، وبيّ الغدر والخداع من جهة أخرى. 
 النسق الحركي  في قوله:  ویتكر ر هذا
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 وما زحزحته خطوتيّ القنابل    شبیه  عليٍ  ظلَّ في صحن داره 
فالفعل الناقص »ظل « یفید الاستمرار والثبات، ویصو ر المرثي  مقیما  في موضعه رغم الخطر. ويأتي الفعل  

أم ا   الانسحاب.  أو  التراجع  انتفاء  لیؤك د  ب »ما«  النفي  سیاق  إلى  »زحزحتْه« في  »زحزحت«  فعل  إسناد 
 »القنابل«، فیبرز شد ة التهدید، لكن  النفي یقلب هذه الشد ة إلى علامة على صلابة المرثي  ورباطة جأشه. 

و»فدائی ة«،   »المقاتل«،  مثل:  والامتداد،  الثبات  تؤك د  صیغ  توظیف  یلاحظ  الصرفي ،  المستوى  وعلى 
الفاعل في »المقاتل« و»الساكتيّ«  و»بواسل«، و»متطاول«، و»متواصل«، و»الساكتيّ«.   فصیغة اسم 

تجعل الفعل هیئة  ملازمة  لصاحبه، وت قیم تقابلا  ضمنی ا  بيّ من یواجه ومن یلوذ بالصمت. كما أن  صیغة  
»فدائی ة« تستبطن معنى البذل والتضحیة، في حيّ ی وحي اسم الفاعل »متواصل« في قوله: »لآلئ نور عقدها 

 لة الشهداء وعدم انقطاعها. متواصل« بديمومة سلس
»أبناؤنا«،   في:  المتكل ميّ  سی ما ضمير  ولا  للقصیدة،  الجماعي   البعد  بناء  في  الضمائر  أثر  ویظهر كذلك 
و»بناتنا«، و»أحیاؤنا«. فهذا الضمير لا يحیل إلى جماعة محدودة فحسب، بل یدمج الشاعر والمتلق ي في  

لم والمسؤولی ة. وفي المقابل، يأتي ضمير المخاطب في: »أتنسون من  جماعة وجدانی ة واحدة، تتشارك الرسالة والأ
 أنتم وتنسون أصلكم«، لیحو ل الخطاب إلى مساءلة مباشرة تستنهض الذاكرة والهوی ة. 

وهكذا، تتجاوز البنى التركیبی ة والصرفی ة في القصیدة وظیفتها النحوی ة المباشرة، لتصبح وسیلة  لتكثیف الرؤیة  
إذ تسهم في ترسیخ صورة القائد الشهید بوصفه رمزا  رسالی ا  ثابتا ، وفي تحویل مشهد الشهادة إلى    الرثائی ة؛

 دلیلٍ على استمرار نّج المقاومة والكرامة. 
 الحقول الدلالية  ی مستو . 3-3

)عمر،    معها« يجالحقل الدلالي هو »مجموعة من الکلمات التي ترتبط دلالاتها، وتوضع عادة تحت لفظ عام 
(. یتأس س المستوى الدلالي في هذه المرثی ة على شبكةٍ متماسكة من الحقول المعجمی ة والرموز  79:  1993

أفقٍ  إلى  الفردي   الرثاء  النص  من دائرة  رجِ  الرسالة والشهادة    الدینی ة والتاريخی ة، تخ  فیه معاني  تتداخل  جمعي  
لمرثي  في القصیدة بوصفه شخصا  غائبا  فحسب، بل بوصفه  والكرامة والامتداد الحضاري. فلا یظهر القائد ا

، تتصل جذوره بالنبوة وأهل البیت وتجارب الفداء في الذاكرة  علامة  دال ة  على استمرار مشروعٍ روحي  وتاريخي 
 الإسلامی ة. 
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 حقل الرسالة والوحي . 1-3-3
 : قوله  في  صلى الله عليه وسلم یفتتح الشاعر مرثی ته باستدعاء شخصیة النبي  

 ختامَ النبی يّ النبيَّ المقاتل    تذك ر إذا ما قیل حقٌّ وباطل  
ی نشئ هذا الاستهلال تقابلا  دلالی ا  بيّ »الحق « و»الباطل«، وهو تقابلٌ محوري  یرسم الإطار القیمي  للقصیدة  

ئی ة أخلاقی ة كبرى  كل ها. فالرثاء هنا لا ی بنى على الحزن الذاتي  أو الوصف العاطفي  المباشر، بل ینطلق من ثنا 
ت قدَّم في ضوئها شخصیة المرثي . كما أن  وصف النبي  ب »المقاتل« لا یراد به المعنى الحربي  المنعزل، بل الإيحاء  

 بالثبات في الدفاع عن الرسالة ومواجهة الظلم؛ ومن ثم  یصبح المرثي امتدادا  رمزی  لهذا النموذج الرسالي . 
 في البیتيّ الآتیيّ:  ویتعم ق هذا الحقل الدلالي 

لى بحبرین متن ها   فأسود  مطبوعٌ وأحمر  سائل    رسالت ه تم 
ا أبناؤنا وبنات نا   ومصحف ها أحیاؤنا والمنازل     وآیته 

یقیم الشاعر هنا استعارة  كلی ة تجعل »الرسالة« كتابا ، غير أن  هذا الكتاب لا ی دوَّن بالحبر التقلیدي  وحده؛  
من »حبر  یتكو ن  والفكر  إذ  الكتابة  إلى  يحیل  الأسود  فالحبر  سائل.  أحمرَ  وحبٍر  مطبوع،  أسودَ  ین«: حبٍر 

والتوثیق، أم ا الأحمر السائل فيرمز إلى الدم والتضحیة. وهكذا یلتقي القلم بالدم لیؤس سا معنى الرسالة الحی ة؛  
 داء. رسالةٍ لا تبقى نصا  مجر دا ، بل تتحق ق في الواقع الإنساني  بالفعل والف

وتزداد الصورة عمقا  عندما تتحو ل »الآیت« إلى الأبناء والبنات، ویتحو ل »المصحف« إلى الأحیاء والمنازل.  
وهذه الإزاحة الدلالی ة تمنح الألفاظ القرآنی ة بعدا  جدیدا ؛ فالآیة لم تعد لفظا  مقروءا  فقط، بل أصبحت إنسانا   

یعد ماد ة  مكتوبة  فحسب، بل غدا فضاء  اجتماعیا  وحیاتیا  تتجس د   حی ا  یدل  على القیم، كما أن  المصحف لم 
 فیه الرسالة. ومن هنا تتحو ل الحیاة الیومی ة، بأبنائها وبیوتها، إلى سجل  دلالي  للكرامة والاستمرار. 

 دلالة الفداء والشهادة  . 2-3-3
القائد   منظومة  في  المتكر رة  الموتیفات  من  الشهادة  الشهادة  ت  عَدُّ  »مفهَمَ  إن ه  إذ  الإسلامی ة؛  للثورة  الشهید 

(. فالشهادة في سبیل الله عاقبةٌ مباركةٌ وجزاءٌ عظیمٌ  35:  1404بوصفها مسيرا  وطریقا « )طوسي نصرآبادي،  
فإن    الأساس،  هذا  وعلى  ورفعته.  الوطن  بعز ة  للارتقاء  حیاتهم كل ها  الذین كر سوا  العظام  الرجال  لأولئك 

(؛ لأن  الشهید في هذه 152:  1400يٍر من شعراء المقاومة موجَّهٌ إلى الشهداء« )محمدي،  »خطاب كث
الأشعار لیس مجر د شخصی ة غائبة أو موضوعا  للرثاء، بل یتحو ل إلى نموذجٍ أخلاقي  وتاريخي  یستمر  حضوره 

ز فقده حدودَ الحزن الفردي ،  ویعمد شاعر المقاومة، من خلال مخاطبة الشهید، إلى تجاو   في الذاكرة الجمعی ة.
لیجعله مناسبة  لإعادة قراءة مفاهیم من قبیل الإیثار والصمود والعز ة والمسؤولی ة الجماعی ة. ومن ثم ، لا یكون  
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المبادئ التي   البطولة، ولإدامة  بناء معنى  لغةَ مأتٍم فحسب، بل یغدو فضاء  لإعادة  الرثاء في أدب المقاومة 
 رثی ة. جس دتها الشخصی ة الم

 ، ویتجل ى في قوله: قصیدة البرغوثيیبرز حقل الشهادة بوصفه من أكثر الحقول حضورا  في 
 على صدقه فیما یقول دلائل    لأم ته أهدى بنیه فدى ، فهم

 وها هو أهداهم ففی م تجادل    وأغلى من ابن المرء أبناء  بنته 
الخاص إلى المجال الأممي  العام؛ إذ إن  إهداء الأبناء لا ی قدَّم  یقوم الفداء هنا على انتقالٍ من المجال الأسري   

ذات حمولة   الموقف. ولذلك جاءت كلمة »دلائل«  برهانا  على صدق  بوصفه  بل  ذاتی ة ،  بوصفه خسارة  
 حجاجی ة واضحة: فالتضحیة لیست انفعالا  عاطفی ا ، بل دلیلٌ عملي  على حقیقة الإيمان بالمبدأ. 

 اعر معنى الشهادة في قوله: ثم  یوس ع الش
 مناصب هم یوم القتال المناصل    رجالٌ بالاستشهاد صاروا أئم ة  
 فذلك ملكٌ عهد ه متطاول    ومن موت ه أمسى بدایةَ ملكه 

دث تحو لا  دلالیا  بارزا ؛ إذ لا تتحق ق الإمامة هنا بمنصبٍ رسمي    إن  العلاقة بيّ »الاستشهاد« و»الإمامة« تح 
. أما »المناصل« فتغدو رمزا  لمقام هؤلاء الرجال ومكانتهم. وبذلك یعید  أو سلطةٍ ما  دی ة، بل بالموقف الفدائي 

وفي البیت الثاني مفارقة دلالیة بيّ »الموت« و»بدایة الملك«؛   النص  تعریف البطولة والقیادة تعریفا  أخلاقیا . 
القصیدة إلى بدایة مجدٍ دائم. ولفظة »ملك« لا   فالموت، الذي يمث ل في الظاهر نّایة الحیاة، یتحو ل في منطق 

بأنه   عهده  یوصف  لذلك  والوجدان.  الذاكرة  في  رمزی   خلودا   باعتبارها  بل  دنیوی ة،  هیمنة   بوصفها  ت فهم 
 »متطاول«، أي ممتد  لا تنقطع آثاره بوفاة صاحبه. 

 التناصّ الدينّي والتاريخيّ  . 3-3-3
التناص  باهتمام   إلیه  لطالما حظي  یلجأ  إذ  عنایة  خاص ة؛  یولونه  الحدیث  العصر  یزال شعراء  الشعراء، ولا 

، لیدعو القارئ إلى التأم ل والتدب ر. فالتناص  ی ستعمل »أداة   الشاعر بوصفه حجابا  ینسج ه على جسد النص 
وال  الأدبی ة  التوج هات  تختلف باختلاف  ونفسی ة،  أهداف موضوعی ة وجمالی ة  لتحقیق  للشعراء،  فن ی ة   فلسفی ة 

وانطلاقا  من ذلك، ی  عَد  توظیف التناص ات الدینی ة   (. 142: 1983فضلا  عن میولهم الشخصی ة« )حاوي، 
الراحل   القائد  والتاريخی ة إحدى الآلی ات المهم ة في تشك ل خطاب المقاومة في مرثی ة البرغوثي في استشهاد 



 2026 ربيعال، ي عشرادالح مجلة علوم اللغة العربية، فصلية  | 94     

 

 

 

 2026 ربيعال                    ادي عشرالحد: مجلة علوم اللغة العربية )فصلية علمية(               العد

فالتناص  في هذه القصیدة   أداةٌ لتكثیف المعنى، وتعمیق  للثورة الإسلامی ة.  لیس مجر د حلی ةٍ جمالی ة، بل هو 
من خلال   الشاعر،  یرتقي  ثم ،  ومن  والثقافی ة.  والدینی ة  التاريخی ة  بالذاكرة  الشهید  وربط شخصی ة  الدلالة، 

تي  أوسع.  ، بالحزن من مستوى العاطفة الفردی ة إلى أفقٍ حضاري  وهوی   استثماره للتناص 
المر ف علیه  تستمد   عیسى  مثل  الإسلامی ة،  الذاكرة  في  مركزیة  استحضارها شخصیاتٍ  من  الدلالی ة  قو تها  ثی ة 

 السلام، والإمام الحسيّ، والإمام علي  علیه السلام. یقول الشاعر: 
 بحزنك قالوا: هل لحزنك حامل ؟   ولو حملوا حزن الحسيّ وجئتَهم 
مظلومی ة والفداء والثبات على المبدأ. ولیس المقصود مقارنة  يحضر الحسيّ علیه السلام هنا بوصفه رمزا  أعلى لل

الأحزان مقارنة  كم ی ة، بل استدعاء النموذج الحسیني  من أجل تأطير الحزن المعاصر داخل ذاكرةٍ دینی ة وتاريخی ة  
 عبر التاریخ.واسعة. فالحزن لا ی قدَّم على أن ه ضعف، بل بوصفه وعیا  بفداحة التضحیة وامتدادا  لآلام الحق  

 ویقول أیضا : 
 لآلئ  نورٍ عقد ها متواصل    وكم من شهیدٍ، من شهیدٍ تواتروا 

، من عليٍ  أصول ه   ویوم التنادي قدر هم متعادل     وكم من عليٍ 
تقوم صورة »لآلئ النور« على تحویل الشهداء إلى حباتٍ مضیئة تنتظم في عقدٍ واحد؛ أي إن  استشهاد  

قهم أو انقطاعهم، بل يجعلهم جزءا  من سلسلة مت صلة من النور والذكر. كما أن  تكرار  الأفراد لا یعني تفر  
»من شهید« و»من علي « یوحي بالتكاثر والاستمرار، فیتحو ل الاسم من دلالته الفردی ة إلى دلالة نموذجی ة.  

 أمام المصير. فعلي  هنا لیس شخصا  تاريخیا  منعزلا ، بل رمزٌ متجد د للشجاعة والوعي والثبات 
 ویظهر التناص  العلوي  بجلاء في قوله: 

 درى أن ه یغتاله ويخاتل    وإن  علی ا  أمَّ قاتلَه وقد 
 وما زحزحته خطوتيّ القنابل    شبیه  عليٍ  ظل  في صحن داره 

بوصفه »شبیه   المرثي   ليرسم من خلالها صورة  قاتله؛  السلام مع  علیه  الإمام علي   واقعة  الشاعر  یستدعي 
،  عل ي «. وتكمن قیمة هذا التشبیه في أن ه لا یرك ز على المشابهة الشكلی ة، بل على التشابه في الثبات الأخلاقي 

ا تجس د  ومعرفة الخطر، وعدم التراجع أمامه. وتكتسب عبارة »ما زحزحته خطوتيّ القنابل« قوة  خاصة ؛ لأنّ 
 ن داره«، إلى فضاءٍ رمزي  للصمود. الرسوخ النفسي  في مواجهة العنف، وتحو ل المكان، أي »صح 

 دلالة اللحية والعمامة: الهوية والامتداد  . 4-3-3
 تتكر ر في نّایة القصیدة مفردتا »اللحیة« و»العمامة« في سیاقٍ رمزي  كثیف: 

 يمد  بأیدیهم إلیها الأراذل    ولحیت ه البیضاء  لحیة  جد ه 
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 حماكم تناضل  لها ألف  عامٍ عن   فأكرم بها من لحیةٍ وعمامةٍ 
إن  اللحیة البیضاء لیست وصفا  خارجی ا  عابرا ، بل علامةٌ على الوقار والعلم والانتماء إلى السلسلة النبوی ة؛  
ویتأكد ذلك بإضافتها إلى »جد ه«. أم ا العمامة فتتجاوز وظیفتها المادی ة لتغدو رمزا  للهویة الدینیة والعلمیة  

الشاعر علیها امتدادا  زمنیا  عمیقا  في قوله: »لها ألف عام«، بما يجعلها حاملة  لذاكرةٍ والتاريخیة. ولذلك یضفي  
 حضاری ة متراكمة. 

ویقابل الشاعر هذا الرمز الموق ر بصورة »الأراذل« الذین يمد ون أیدیهم إلى اللحیة؛ فتتول د مقابلة بيّ الكرامة  
. غير أن  هذه المحاولة لا تنجح في إفراغ الرمز من قیمته، لأن   والابتذال، وبيّ السمو  الروحي  ومحاولة الإهانة

 القصیدة نفسها تعید ترمیم دلالته وتكریسه بوصفه عنوانا  للمجد والمقاومة. 
 . الحجاج الدلالي واستنهاض الذاكرة 5-3-3

 یتحو ل الخطاب في المقطع الأخير إلى أسلوبٍ حجاجي  مباشر من خلال الاستفهام والنداء: 
 فلا هو مجهولٌ ولا أنت جاهل    أتعرف  من هذا، لح یتَ، ألا نعمْ 
 أتنسى قریشٌ شیخَها والقبائل ؟   أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم 

 لعمري وهذا المشهد المرُّ كامل     أی أی ها الناس  ابن  بنت نبی كم 
یخ وإیقاظ الذاكرة. فالشاعر  لا یراد بالاستفهام في »أتعرف« و»أتنسون« طلب  الجواب، بل الإنكار والتوب

يخاطب المتلق ي لیخرجه من موقع المشاهدة الساكنة إلى موقع المشاركة الوجدانی ة والأخلاقی ة. ویؤك د قوله:  
»فلا هو مجهول ولا أنت جاهل« أن  معرفة المرثي  لیست معرفة  شخصیة  فقط، بل معرفةٌ بتاریخٍ وأصلٍ ورموزٍ  

 مشتركة. 
 ی أیها الناس« یوس ع دائرة المخاطَب، فیجعل الرثاء خطابا  إنسانیا  وجمعی ا . وفي البیت: كما أن  النداء: »أ

 وتحدو بعار الساكتيّ القوافل    هنا الجسم یبقى حیث أحرز مجده 
الصمت. فالجسد  بعار  مثقلة   التي تسير  المكان، وحركة »القوافل«  بقاء »الجسم« في  تتجس د مفارقة بيّ 

فعل المجد والشهادة، إلى حضورٍ ثابت، في حيّ یغدو الصامتون أسرى عارهم المتحر ك  الغائب یتحو ل، ب
أثرا ، أم ا الشهید   الغیاب والحضور: فالشاهد جسدا  قد یكون غائبا   معهم. وبذلك یقلب الشاعر معادلة 

 فحاضرٌ بقیمته ورمزی ته. 
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حقول الرسالة والشهادة والآیة والذاكرة الدینی ة  وخلاصة القول إن  المستوى الدلالي في المرثی ة یقوم على تفاعل  
والهویة. وقد استطاع الشاعر، عبر هذه الحقول، أن يجعل من الرثاء بناء  دلالیا  یتجاوز الحزن على فردٍ راحل  

 إلى تثبیت معنى الخلود الرمزي ، وإبراز قیمة الثبات والكرامة في الوعي الجمعي. 
 . حقل صورة المجرمي 6-3-3

 رسم  صورة مرتكبي الجريمة من الآلی ات المهم ة في الانتقال من الرثاء إلى خطاب المقاومة في مرثی ة البرغوثي؛  ت  عَدُّ 
إذ لا یكتفي الشاعر برثاء القائد الشهید، بل یعمد إلى تصویر الطرف المقابل والكشف عن ماهی ته الأخلاقی ة  

 . والقیمی ة، وبذلك یبرز التقابل بيّ الحق  والباطل
 يمضي الشاعر البرغوثي، بلغةٍ أكثر صراحة ، إلى ربط الجريمة بالوسم التكفيري، فیقول: 

 على زنده، یزهو بها ويخای                 ل     ویغتاله من وشم لفظة كاف                               ر  
 فلا هو مجهول ولا أنت جاهل     أتعرف مَن هذا، لح یت، ألا نع       م   

في هذین البیتيّ، یشير البرغوثي إلى وزیر الحرب الأمریكي الذي كان قد وشم كلمة »كافر« على ذراعه،  
. وتحیل  مبی نا  أن  المجرم، قبل أن یغتال ضحی ته جسدی  ، یعمد، من خلال خطاب التكفير، إلى إقصائها ونبذها

عبارة »وشم لفظة كافر« إلى وسمٍ مهيّ یسهم في إضفاء المشروعی ة على العنف وتبریره. ثم  یرفض الشاعر،  
 .بنبرةٍ كاشفة، كلَّ غموضٍ یكتنف هوی ة القاتل، ویقد مه بوصفه شخصی ة  معروفة  ومدانة  أخلاقی ا  

 الصورة  ی مستو . 3-4
التشبیه، الاستعارة، والکنایة؛ فهذه الصور في النص  الشعري،  یقصد بمستوی الصورة هي الصورة البیانیة:  

ا   تنهض بمهمة التجوید اللفظي والمعنوي، »فهي لیست بهدف التنمیق والتجمیل الشکلي للنصوص فقط، إنم 
الدلالة وتدعمیمها« )فرهاني عرب وآخرون،   إنتاج  أیضا   (، أو کما یقول  85:  2025یقع علی عاتقها 

   (.82: 1948لة الظاهرة علی المعنی الخفي« )الجاحظ، الجاحظ: »هي الدلا
الصورة الشعریة في قصیدة تمیم البرغوثي لا تؤدي وظیفة زخرفیة فحسب، بل تسهم في بناء الدلالة، وتحو ل  
الشهادة والبطولة والرثاء إلى منظومة من المشاهد الحسیة والحركیة. ومن ثم ، فإن الصورة في النص  تتجاوز  

الشهید في الوعي الجمعي بوصفه نبیلا ، ومقاتلا ، وامتدادا    ة التزیيّ اللفظي لتصبح وسیلة لإعادة بناء شخصی
 : للرسالة والتاریخ

 ه يالتشب. 3-4-1
دینیة   ذات حمولة  عناصر  أو  الشهید وشخصیات  بيّ  للمقارنة  وسیلة  بوصفه  القصیدة  في  التشبیه  یظهر 

 نماذجه قول الشاعر: وتاريخیة ورمزیة. ومن أبرز 
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 سج یةِ عیسی وادعون بواسل    ولله آیتٌ فدائیةٌ علی 
، ولا یقتصر التشبیه على الجانب الشکلي أو  )ع( في هذا البیت، یربط الشاعر بيّ الفدائیيّ و»عیسی«  

والصبر،   والطهارة،  التضحیة،  مثل  بعیسى،  المرتبطة  الرمزیة  الصفات  یتأسس على  بل  ومواجهة  السلوکي، 
الفدائیيّ، لا   الروحیة. وتعبير »على سج یة عیسی« يجعل صفات عیسی طبیعة  راسخة في  العنف بالقیم 
سلوكا  عارضا  أو مكتسبا . فالصورة هنا تؤسس لمعادلة دلالیة بيّ الشهادة والمسیحیة الرمزیة، وتمنح الفعل  

 الفدائي بعدا  قداسیا . 
 ویقول الشاعر أیضا : 

 على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل    اعٌ متَ تسر ولله آیتٌ سب
لفظة »سباع« تضع الشهداء أو المقاتليّ في مقام الوحوش المفترسة، ولا سیما الأسود. وعلى الرغم من أن  
الصورة تقترب من الاستعارة، فإنّا تتضمن بنیة تشبیهیة واضحة؛ إذ ی قاس المقاتلون على السباع في الشجاعة  

على إحداث الرعب في الخصم. ویؤدي اقتران »السباع« بالزلازل إلى تضخیم أثرهم؛ فخطاهم   والقوة والقدرة
المألوفة: بدلا  من أن يخاف   العلاقة  تنقلب  ر ك الأرض فحسب، بل تجعل الزلازل نفسها تهدأ. وهنا  لا تح 

 الإنسان من الزلزال، تصبح الزلازل ذاتها خاضعة  لقوة هؤلاء المقاتليّ. 
 اذج التشبیه الصریح قوله: ومن أوضح نم

 شبیه  الذي ما حادَ والقصف  وابل    فإن  الذي ما حادَ والنبل  وابلٌ 
تقوم الصورة على تشبیه حالة بحالة، لا على تشبیه شخص بشيء. فالشاعر یقارن بيّ من ثبت في مواجهة  

أمام الخطر. كما أن  النبال ومن ثبت في مواجهة القصف. ویتأسس التشبیه على عنصر مشترك هو الثبات  
التوازي التركیبي بيّ الشطرین يمنح الصورة قوة إیقاعیة ودلالیة، ویؤکد أن اختلاف أدوات الحرب لا یغير  

 جوهر البطولة. فالنبال والقصف، على اختلافهما، یؤدین الوظیفة نفسها في اختبار صمود البطل. 
 الاستعارة . 2-4-3

یریة حضورا  في القصیدة؛ لأن الشاعر يحو ل الأشخاص والأحداث والقیم ت عد  الاستعارة أكثر الوسائل التصو 
إلى أشیاء محسوسة، أو يمنح الجمادات صفات الأحیاء. وبذلك یبني عالما  شعری  تتحرك فیه الرسالة والآیت  

 یقول الشاعر:   .والقبور والقنابل والقوافل 
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 ناصل                   تال الم                          مناصبهم یوم الق اروا أئمة                  رجال بالاستشهاد ص
من خلال الانزیح الدلالي للفظة »المناصل« )وهي السیوف القاطعة(؛ إذ جَرَّدها    البیتتتجل ى الاستعارة  في  

 »المناصبِ« والمقامات الرفیعة  الشاعر من مدلولها الحرفي كأداة قتال مادیة، ونقلها استعاری  لتصبح هي عيَّ 
التي ینالها هؤلاء الأئمة. فالصورة تقوم على استعارة تصريحیة؛ حیث ش ب هت ساحات  النزال ولظى السیوف 
بالرُّتَبِ والمساند القیادیة الع لیا، ثم ح ذِفَ المشبَّه )المقامات والمراتب العالیة( وص ر حَِ بالمشبَّه به )المناصل( بجامع  

ة والهیبة واستحقاق التقديم في كِلَیْهما. وی سهم هذا التركیب الاستعاري في إعادة تعریف مفهوم »الإمامة  الرفع 
والمنصب« في الخطاب المقاوم؛ فالمقام الحقیقي لیس عرشا  سیاسیا  أو جاها  دنیوی  زائلا ، بل هو الثبات على  

التجنیس   النَّصْل وخوض غمار الموت، وهو ما یدعمه  البدیع بيّ »المناصب« و»المناصل«،    حَد   الصوتي 
 .حیث یتآزر الإیقاع مع الاستعارة لترسیخ مركزیة السیف بوصفه معیارا  أصیلا  للسیادة والمجد

 في بيّ آخر یقول الشاعر: 
 فذلك م لكٌ عهد ه م تطاوِل    ومَن موت ه أمسى بدایةَ م لكِهِ 

تصريحیة   استعارة  على  هنا  الصورة  )تقوم  مفارقي  طابع  ذات  لفظ  Paradoxicalبارعة  استعار  إذ  (؛ 
لك« للأثر المعنوي والخلود الرمزي الذي یتركه الشهید بعد ارتقائه. فالشهادة لیست فناء  أو انكسارا ، بل  

 
»الم

هي لحظة تتویج وانبعاث لسلطة روحیة يمتد عهدها عبر الأجیال، بخلاف الممالك الدنیویة الزائلة التي تنتهي  
 بموت أصحابها. 

 ونری الاستعارة في البیت التالي للشاعر: 
 أضاءتْ لهم من نفسِهنَّ المشاعل    ولِله آیتٌ شیوخٌ إذا سَرَوا

المشاعل« قوله »أضاءت لهم…  التصريحیة في  للدلالة على    ؛ تتراءى الاستعارة  حیث استعار »المشاعل« 
ة الرائدة. وإسناد الإضاءة إلى »أنفسهن « یكشف عن  بصائرهم النافذة، وأرواحهم المتوقدة، وتجاربهم الثوری

استعارة مكنیة أخرى تجعل الذات الإنسانیة منبعا  ذاتیا  للنور والهدایة، فالشیخوخة هنا لا تعني الوهن أو  
 الانطفاء، بل تعني التحول إلى منارة تهدي السائرین في دیجير الظلم. 

 النتائج 
أظهرت الدراسة أن  مرثی ة تمیم البرغوثي تجاوزت الحدود المألوفة للرثاء الفردي ، فلم تقتصر على التعبير عن    -

الشهادة   فیه دلالات  تتداخل  إلى خطابٍ جمعي   بل تحو لت  مناقبه،  تعداد  أو  الشهید  القائد  لفقد  الحزن 
بوصفه رمزا  رسالی ا  وتاريخی ا  یستمر  حضوره في    والمقاومة والكرامة والخلود. وقد نجح الشاعر في تقديم المرثي  
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الذاكرة الجمعی ة، وبذلك أصبح الفقد منطلقا  لإعادة بناء معاني البطولة والتضحیة والمسؤولی ة، وغدا الرثاء  
 : ةی للثورة الإسلام دی وسیلة  لتأكید استمرار النهج الذي مث لته الشخصی ة المرثی ة القائد الشه

الم- تحلیل  والاشتقاقی ة  کشف  الصوتی ة  والتوافقات  والتوازي،  والتكرار،  الموح دة،  القافیة  أن   الصوتي   ستوى 
أسهمت في بناء إیقاعٍ متماسك يجمع بيّ الأسى والفخر والتبجیل. ولم تؤدِ  هذه العناصر وظیفة  موسیقی ة  

ة نبرة  جماعی ة  مهیبة، ورس خت  أكسبت القصید  ذمحضة، بل شاركت في إنتاج المعنى وتعمیق الأثر الوجداني ؛ إ 
معاني الثبات واستمرار الشهادة والمقاومة. كما أد ى التكرار، ولا سی ما تكرار الألفاظ دورا  بارزا  في تقديم  
الشهداء بوصفهم علاماتٍ دال ة  على الحق  والهدایة. إذن ینهض المستوى الصوتي في مرثی ة تمیم البرغوثي على  

متما  بناءٍ  الانفعال  إیقاعي   نقل  في  مهم ا   دورا   ویؤد ي  الشهادة،  وموضوع  الرثاء  طبیعة  مع  ینسجم  سك، 
بل   والمقاومة،  والبطولة  بالحزن  المرتبطة  المعاني  بإیراد  یكتفي  لا  فالشاعر  الدلالي .  الأثر  وتكثیف  الوجداني  

 التعظیم. والفخر و  الأسىیصوغها في نسیج صوتي  یضفي على القصیدة نبرة  مهیبة  تجمع بيّ 
وأبان المستوى التركیبي  والصرفي  عن تنو ع الأبنیة اللغوی ة بيّ الجمل الاسمی ة والفعلی ة والشرطی ة والأسالیب    -

الإنشائی ة؛ الأمر الذي أضفى على الخطاب حیوی ة  وحركة ، وجمع بيّ تقریر ثبات القیم وتجسید أفعال التضحیة  
في إبراز معاني البطولة والامتداد، وفي نقل التجربة من    ر ة والضمائوالمواجهة. كذلك أسهمت الصیغ الصرفی  

الفردي  إلى فضاء الجماعة. وأد ت أسالیب الاستفهام والنداء دورا  حجاجی ا  واستنهاضی ا ، فحو لت   نطاقها 
 المتلق ي من مشاهدٍ سلبي  إلى طرفٍ معني  بالذاكرة والمسؤولی ة الأخلاقی ة والتاريخی ة. 

تحلیل الحقول الدلالی ة أن  القصیدة قامت على تفاعل حقول الرسالة والوحي والشهادة والفداء وأهل    وبيّ    -
البیت والهوی ة والمقاومة، مستفیدة  من التناص  الدیني  والتاريخي  في ربط القائد الشهید بسلسلةٍ ممتد ة من الأنبیاء  

ری ة دورا  في تأكید أصالة هوی ة المرثي  وامتدادها، في حيّ والأئم ة والشهداء. كما أد ت الرموز الدینی ة والحضا
التكفير   العلاقة بيّ  والباطل وكشف  القیمي  بيّ الحق   التقابل  إظهار  أسهم رسم صورة مرتكبي الجريمة في 

ع تجم  سكة والعنف. وبذلك تضافرت المستویت الصوتی ة والتركیبی ة والصرفی ة والدلالی ة في تشیید مرثی ةٍ متما
بيّ حرارة العاطفة وقو ة الموقف وجمالی ة التعبير، وتحیل تجربة الحزن إلى خطابٍ یؤك د خلود الشهید واستمرار  

 الرسالة والمقاومة. 
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الشهید أو تسجیل واقعة    - برثاء  یكتفي  الشاعر لا  أن   البرغوثي  تمیم  الصُّوَري في قصیدة  المستوى  ی ظهر 
وقد أسهمت هذه الصور    ة، ی هیشبكة كثیفة من الصور الاستعاریة والتشب استشهاده، بل یعید بناء التجربة في  

الحسي والحركة الدرامیة. ومن ثم ، فإن     دراكفي تجسید المعاني المجردة، وإخراجها من مجال التجرید إلى مجال الإ
دود الرثاء  المستوى الصُّوَري في القصیدة یؤدي وظیفة جمالیة وفكریة في آن واحد؛ فهو یرفع التجربة من ح

الفردي إلى أفق الملحمة الجماعیة، ویعید تشكیل الشهادة بوصفها مصدرا  للمعنى، واستمرارا  للرسالة، وقوة   
 الباطل وإضاءة طریق المستقبل.  اجهةقادرة  على مو 
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